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التتمة ص2

كوميديا المشهد السياسي العراقي.
سمير عادل.

أزمة الغذاء دليل آخر على وصول النظام 
الرأسمالي إلى طريق مسدود!

توما حميد 

التتمة ص3

لا يبعث المشهد 

السياسي العراقي 

على الركود 

والانسداد 

السياسي 

كما تصورها 

التحليلات 

والمقالات 

والحوارات التلفزيونية، إنما يبعث على أقل ما 

يوصف بكوميديا هزيلة وتثير الاشمئزاز، بكل 

تلاوينه وشخصياته ومحلليه واطرافه واحزابه وقواه 

السياسية.  

أول المشــاهد الهزليــة لذلــك المشــهد؛ جهــود 

حثيثــة أنفقهــا العديــد مــن المثقفــن واصحــاب 

اقــلام، الــذي يســوقون انفســهم عــلى إنهــم 

ليبراليــون وديمقراطيــون، بإعــادة البريــق للعملية 

الأول  تشريــن   ١٠ انتخابــات  بعــد  السياســية 

ــر  ــا أك ــا قاطعته ــة عندم ــاضي وخاص ــام الم الع

مــن ٨٢٪ مــن جماهــير العــراق. فــكل جهودهــم 

صبــت بالتقريــع وإلقــاء اللــوم عــلى مــن قاطــع 

الانتخابــات، وبــأن التغيــير الجــذري كان ممكنــا 

ــدد  ــلى ع ــتقلن ع ــمى بالمس ــا يس ــل م ــو حص ل

كبــير مــن المقاعــد، متناســن مثــل النعامــة التــي 

تطمــس راســها بالوحل بــأن صناديــق الانتخابات 

لم ولــن تحســم يومــا مــا مســالة الســلطة في 

ــية  ــة السياس ــل الأنظم ــط وفي ظ ــشرق الأوس ال

ــك في  ــما بال ــة، ف ــة للإمبريالي ــتبدادية التابع الاس

عــراق المليشــيات، فالانتخابــات ليســت أكــر من 

مسرحيــة ســمجة ترفــع ســتارها كل فــرة زمنيــة، 

لصياغــة جديــدة للعمليــة السياســية تتــلاءم مــع 

المتغــيرات الاقليميــة والدوليــة اكــر مــما يحــدث 

ــن  ــك الفطاحــل م ــة. واولئ ــيرات محلي ــن متغ م

ــذي لا   ــم الفكــري ال ــن وبســبب منهجه الليبرالي

يمكــن أن يــروا غــير وقــع أقدامهــم، لا ينظــرون 

بــأن التغيــير ممكــن خــارج العمليــة السياســية، 

في الوقــت الــذي، ان كل الازمــة السياســية التــي 

تــلازم المشــهد الســياسي منــذ غــزو واحتــلال 

ــة السياســية. العــراق هــو نفــس العملي

ثــاني المشــاهد التــي هــي بحــق كوميديــة وهــي 

المبــادرات التــي تعلنهــا اطــراف البيــت الشــيعي 

ــن  ــر م ــس أك ــي لي ــرى، والت ــة والاخ ــن الفين ب

عمليــة لكســب الوقــت وطمــس ماهيــة الــراع 

على المكاســب والحصــص. فمهلة الصــدر أربعون 

يومــا  التــي أطلقهــا كانــت ومــا زالــت  تعبــير عن 

انســداد أفــق تشــكيل الســلطة والتفــرد بهــا مــن 

ــت  ــة، وكان ــة الاغلبي ــوان حكوم ــه تحــت عن قبل

ــد  ــادة التفكــير وعق ــورة فرصــة لإع ــة المذك المهل

المفاوضــات خلــف الكواليــس وفســح المجــال 

لتدخــل القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي تمســك 

ولعــل  عــى  العراقيــة،  السياســية  بالمعادلــة 

تجــد مخرجــا لحــل ازمــة الســلطة، وهــو يــدرك 

أي الصــدر جيــدا بالرغــم تشــكيله كتلــة )إنقــاذ 

ــكيل  ــد لم يســتطع تش الوطــن( مــن ١٧٦ مقع

ــيقي  ــار التنس ــأن الإط ــل ب ــل يعق ــة، فه الحكوم

ــا  ــا ونهبه ــي سرقه ــوال الت ــخر كل الام ــذي س ال

ــمام  ــتقلن للانض ــمى بالمس ــا يس ــم م ــشراء ذم ل

إليــه كي يعــوض عــدد المقاعــد الــذي خسرهــا في 

الانتخابــات، بإمكانــه تشــكيل حكومــة! أما الإطار 

التنســيقي، فلــم تكــن مبادرتــه  التــي اعلنهــا في 

اول ايــام العيــد، تختلــف عــن المبادرات الســابقة 

والتــي دقــت طبولــه الاعلاميــة لنقاطــه التســعة؛ 

قانــون انتخابــات جديــد ومفوضيــة جديــدة 

ــة  ــم العلاق ــاز لتنظي ــط والغ ــون النف ــن قان وس

ــمركة  ــوات البيش ــل وادراج ق ــداد واربي ــن بغ ب

في القــوات المســلحة..الخ التــي تبرزهــا كل كتلــة 

سياســية عندمــا تشــتد الازمــة السياســية. المبادرة 

لم تكــن أكــر مــن جعجعــة إعلامية لــذر الرماد في 

العيــون وحجــب الحقيقــة التــي تختفــي ورائهــا 

وهــي انقــاذ حصــة المكــون الاكــبر الشــيعي 

بشــكل عمــي وســياسي أو كــما في تســميتها 

الجديــدة المكــون الأكــبر المجتمعــي بعــد انقاذها 

قانونيــا بفضــل المحكمــة الاتحاديــة التــي افتــت 

بحضــور ثلثــي أعضــاء البرلمــان لانتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة. أمــا المبــادرة الاخــيرة للصــدر  والتــي 

 إن أفضل 

مقياس 

لنجاح 

أي نظام 

اقتصادي 

هو مدى 

قدرته 

على توفير 

الحاجات الأساسية للسكان التي يحكمها.  يعتبر 

الغذاء أحد اهم هذه الحاجات الأساسية.  من جهة 

أخرى ان حيوية وديناميكية النظام تقاس بقدرته 

في التعامل مع الازمات التي قد تحدث بشكل 

متزامن وتوفير الحاجات الأساسية حتى في ظل تلك 

الازمات. تواجه البشرية في العالم اجمع اليوم خطر 

نقص وغلاء المواد الغذائية الأساسية بشكل كارثي.  

أصــدر رئيــس مجموعــة البنــك الــدولي ديفيــد 

النقــد  لصنــدوق  الإداريــة  والمديــرة   ، مالبــاس 

ــذي  ــر التنفي ــا ، والمدي ــدولي كريســتالينا جورجيف ال

بيســي  ديفيــد  العالمــي  الأغذيــة  لبرنامــج 

العالميــة  التجــارة  لمنظمــة  العــام  والمديــر   ،

بيــان مشــرك في ١3  إيويــالا  أوكونجــو  نغــوزي 

إجــراءات  اتخــاذ  إلى  يدعــون   ٢٠٢٢ نيســان 

ــي. ــذائي العالم ــن الغ ــأن الأم ــة بش ــقة وعاجل منس

 ونقــل بــان الإجــراءات المقرحــة لمســاعدة البلــدان 

الغذائيــة  الإمــدادات  توفــير  تشــمل  الضعيفــة 

والبلــدان؛  لــأسر  المــالي  الدعــم  ومــد  الطارئــة 

والاســتثمار  ؛  عوائــق  دون  التجــارة  وتســهيل 

الغــذائي والأمــن  المســتدام  الغــذائي  الإنتــاج  في 

إلى  الــدولي  المجتمــع  القــادة  هــؤلاء  ويدعــو 

تقديــم  خــلال  مــن  الضعيفــة  البلــدان  دعــم 

مُنــح لتغطيــة الاحتياجــات التمويليــة العاجلــة.

  ان صــدور مثــل هــذا البيــان قبــل عقــود كان 

لأكــر  يمكــن  لا  الخيــال.  مــن  نســج  ســيعتبر 

توجيــه  مــن  شراســة  الرأســمالي  النظــام  نقــاد 

ضربــة الى مكانــة النظــام الرأســمالي أكــبر مــن 

عــن  صــدر  البيــان  هــذا  مثــل  ان  حقيقــة 

رؤســاء أكــبر مؤسســاته في ٢٠٢٢. يقــول البيــان.

 »إن العــالم يهتــز بســبب الأزمــات المتفاقمة. تضيف 

تداعيــات الحــرب في أوكرانيــا إلى جائحــة كوفيــد-١9 

المســتمرة التــي تدخــل الآن عامهــا الثالــث، في حــن 

أن تغــير المنــاخ وزيــادة الهشاشــة والــراع يشــكلان 

العــالم.  أنحــاء  للنــاس في جميــع  مســتمرا  ضررا 

ــؤدي الارتفــاع الحــاد في أســعار الســلع الأساســية  ي

ــلى الأسر  ــط ع ــادة الضغ ــدادات إلى زي ــص الإم ونق

ــن إلى  ــن آخري ــع ملاي ــالم ودف ــاء الع ــع أنح في جمي

ــدان  ــر البل ــلى افق ــبر ع ــر الأك ــد الخط ــر. ويع الفق

ــن  ــتهلاك م ــن الاس ــيرة م ــة كب ــتأثر بحص ــي تس الت

الــواردات الغذائيــة، ولكــن الضعــف يتزايــد بسرعــة 

في البلــدان المتوســطة الدخــل ، التــي تســتضيف 

غالبيــة فقــراء العــالم. وتشــير تقديرات البنــك الدولي 

إلى أنــه مقابــل كل زيــادة في أســعار المــواد الغذائيــة 

ــة واحــدة، يتعــرض ١٠ ملايــن  بمقــدار نقطــة مئوي

ــالم«. ــاء الع ــع أنح ــع في جمي ــر المدق ــخص للفق ش

الغــذاء  منظمــة  الفــاو،  منظمــة  لقــد صرحــت 

والزراعــة العالميــة التابعــة لأمــم المتحــدة في الشــهر 

ــع  ــد ترتف ــة ق ــواد الغذائي ــعار الم ــان أس ــاضي ب الم

ــا. اذ ســجل  بمقــدار ٢٠٪ بســبب الــراع في أوكراني

مــؤشر أســعار الحبــوب التابــع للفــاو ارتفــاع بمقــدار 

١٧٪ في شــهر مــارس في حــن ارتفــع مؤشرهــا لأســعار 

الزيــوت النباتيــة بمقــدار ٢3٪ وهــي اكــبر قــراءات 

في تاريــخ هــذه الهيئــة. لقــد قفــزت أســعار الغــذاء 

العالميــة بمقــدار ١3٪ في مــارس وهــو ســجل قيــاسي 

جديــد عندمــا تســبب الحــرب في أوكرانيــا باضطراب 

في أســواق الزيــوت الغذائيــة والحبــوب حســب فاو. 

وهــذا جــاء بعــد زيــادة قياســية في أســعار الغــذاء 

العالميــة في شــهر شــباط أي بمقــدار ٢٠.٧٪. فبنهايــة 

شــهر نيســان ســيكون أكــر مــن ثلاثــة مليــار 

نســمة يعيشــون في الفقــر حســب الاحصائيــات 

الرســمية، ولكــن الرقــم الحقيقــي هــو اكــبر بكثــير.

التــي  الازمــات  القــاء نظــرة بســيطة عــلى  ان   

المــواد  وغــلاء  نقــص  ســتفاقم  والتــي  تــؤدي 

نمــط  ان  كيــف  واضــح  بشــكل  يبــن  الغذائيــة 

ــق مســدود. ــد وصــل الى طري ــاج الرأســمالي ق الإنت

والــذرة  للقمــح  مهــم  مصــدر  أوكرانيــا  تعتــبر 

والشــعير وزيــت عبــادة الشــمس فهــي تــزود العــالم 

ــت  ــدر لزي ــبر مص ــبر اك ــح وتعت ــن القم ب ١١٪ م

ــاج ٪4٦  ــن انت ــؤولة ع ــي مس ــمس فه ــادة الش عب

مــن الإنتــاج العالمــي والتدخــل العســكري الــروسي 
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قــد أعــاق بشــكل كبــير اعــمال زراعــة وحصــاد وتوزيــع هــذا الزيــت 

واوقــف صــادرات أوكرانيــا عــن طريــق البحــر الأســود في حــن تعتــبر 

روســيا ثــاني اكــبر منتــج لزيــت عبــادة الشــمس فهــي تصــدر ٢3٪ مــن 

المعــروض العالمــي، وتقــوم اوروبــا بمقاطعــة شراء الزيــت مــن روســيا.  

أي ينتــج حــوالي ٧٠٪ مــن هــذا الزيــت في هذيــن البلديــن التــي منــع 

بشــكل واخــر مــن الوصــول الى الأســواق العالميــة.   لــذا هنــاك زيــادة 

هائلــة في اســعار تلــك البضائــع.  تشــكل اربعــة أنــواع مــن الزيــوت 

النباتيــة ٨٧٪ مــن زيــوت الطبــخ التــي تســتهلك عالميــا، حيــث يمثــل 

ــا  ــول الصوي ــت ف ــوت وزي ــل 34٪ مــن مجمــوع كل الزي ــت النخي زي

ــمس ١٠٪. ــادة الش ــت عب ــولا( ١4٪ وزي ــت )الكن ــت اللف ٢9٪، و زي

تتأثــر  التــي  البضائــع  عــلى  يقتــر  لا  الأســعار  ارتفــاع  ان   

الشــمس،  عبــادة  زيــت  في  نقــص  حــدث  عندمــا  اذ  بالأزمــات، 

مثــل  البديلــة  البضائــع  الى  التوجــه  عــلى  المســتهلكن  اجــبر 

زيــت النخيــل وزيــت الصويــا وزيــت بــذور اللفــت ) الكانــولا(.

  وبمــا ان هنــاك كميــة محــدودة مــن هــذه المــواد فــان زيــادة الطلــب 

يــؤدي الى ارتفــاع في اســعراها.  ونتيجــة ارتفــاع أســعار زيــوت الطبــخ 

قــررت اندونيســيا وهــي اكــبر مصــدر لزيــت النخيــل في العــالم حيــث 

ــة  تنتــج ٦٠٪ مــن زيــت النخيــل الــذي هــو ارخــص الزيــوت الغذائي

واكرهــا اســتخداما وقــف الصــادرات الى الخــارج بشــكل كي مــن اجل 

ضــمان توفرهــا ورخصهــا في الســوق المحــي، وهــو الامــر الــذي هــز 

ســوق زيــت الطعــام مــن جديــد. وهنــاك نقــص في الايــدي العاملــة 

التــي تعمــل في انتــاج زيــت النخيــل في ماليزيــا التــي تنتــج ٢5٪ مــن 

هــذا الزيــت عالميــا بســبب الوبــاء. مــن جهــة أخــرى قامــت الأرجنتــن 

التــي هــي أكــبر مصــدر لزيــت الصويــا بوقــف الصــادرات لفــرة وجيزة 

ــل  ــة لفص ــه نتيج ــل من ــات اق ــدر كمي ــوف تص ــارس و س ــهر م في ش

زراعــي ســيئ ووضعــت ضريبــة مقــداره 33٪ عــلى الصــادرات من اجل 

تخفيــض التصديــر. كــما شــهدت كنــدا التــي تعتــبر أكــبر مصــدر لزيــت 

الكانــولا انخفــاض المحصــول نتيجــة الجفاف الــذي ضرب كندا في ٢٠٢١ 

وعانــت اوروبــا مــن تلــف في محاصيــل زيــت الكانولا في نفس الموســم.

 

ــارس  ــة في شــهر م ــوت النباتي ــل، ارتفعــت أســعار الزي ــذه العوام وله

فقــط حــولي ٢3 ٪ وســوف نشــهد ارتفــاع أكــر حــدة في اســعارها في 

ــن  ــر م ــير الحــرب وحظــر التصدي ــادة نتيجــة تأث ــة الق الاشــهر القليل

اندونيســيا والارجنتــن.  وهنــاك ارتفــاع كبــير في اســعار القمــح نتيجــة 

ــذاء  ــعار الغ ــت أس ــا. وتفاقم ــن أوكراني ــح م ــادرات القم ــف ص توق

بشــكل عــام بســبب الزيــادة الهائلــة في ســعر الغــاز الطبيعــي، وهــو 

ــروض  ــص المع ــيكون لنق ــة. وس ــمدة النيروجيني ــي لأس ــون رئي مك

العالمــي مــن الاســمدة تأثــير هائــل عــلى الأســعار في المســتقبل 

ــة في  ــالم وخاص ــة في الع ــة الخصب ــر الأراضي الزراعي ــب اذ ان اك القري

ــمدة. ــود الاس ــدون وج ــير ب ــج الكث ــي لا تنت ــا وه ــم انهاكه ــا ت أوروب

 

ــتغناء  ــن الاس ــية لا يمك ــات أساس ــخ حاج ــت الطب ــح وزي ــبر القم يعُت

عنهــا. ســيحدث في الأشــهر القليلــة القادمــة ارتفــاع حــاد في أســعارها 

مــع احتــمال حــدوث نقــص حــاد مــما يعنــي ان البشريــة تواجــه خطر 

كارثــة لم نشــهدها مــن قبــل. لقــد أكــد رئيــس البنــك الــدولي، ديفيــد 

مالبــاس هــذا الامــر اذ قــال »العــالم يواجــه »كارثــة إنســانية« وســوف 

يكــون التأثــير اكــبر عــلى الفقــراء الذيــن ســيأكلون اقــل وســوف 

ــم«. ــل التعلي ــا عــلى أمــور أخــرى مث يكــون لهــم أمــوال اقــل لرفه

 

ان خطــر المجاعــة في الأشــهر القليلــة القادمــة هــو خطــر يهــدد حيــاة 

مئــات الملايــن، في حن يجــد النظام ضرورة في صرف أكــر من ٢ ترليون 

دولار عــلى التســلح في ٢٠٢١ وســوف تــرف أمريــكا واوروبــا وحدهــا 

اكــر مــن ٢٠ ترليــون دولار في العقــد القــادم على المســائل العســكرية. 

لم تعــد البشريــة بحاجــة الى دلائــل جديــدة عــلى وصــول كل النظــام 

الرأســمالي الى طريــق مســدود. لقــد بــات واضحــا بــان مســألة الإطاحة 

بهــذا النظــام هــي مســألة فورية وهــي مهمة الطبقــة العاملــة وحدها 

التــي تتحمــل وزر فشــل هــذا النظــام. يجــب ان يكــون النضــال ضــد 

الحــرب والعســكرتارية، والتضخــم والجــوع منصــة لشــن نضــال أوســع 

مــن أجــل قلــب هــذا النظــام التي بــات يحــدد مصــير البشريــة برمتها.   

أزمة الغذاء دليل آخر على وصول النظام 
الرأسمالي إلى طريق مسدود!

توما حميد 

ــادرات الســابقة الفاشــلة،  ــة المب ــن بقي ــة م ــر هزلي هــي الاك

عــدم  الحكومــة شرط  بتشــكيل  المســتقلن  تكليــف  هــي 

مشــاركة الإطــار التنســيقي فيهــا. وهــذه محاولــة فاشــلة اخرى 

ــموه  ــا س ــن م ــم م ــم شرائه ــن ت ــراء م ــدر لإغ ــل الص ــن قب م

بالمســتقلن واعادتهــم الى الركــب المؤمــن أو قطــع الطريق أمام 

الاطــار التنســيقي في مواصلــة شراء مــا تبقــى منهــم، كتحصيــل 

ــادرات. ــا المب ــة كوميدي ــة في خان ــدرج هــذه العملي حاصــل ت

و المشــهد الهــزلي الآخــر هــو زيــارة الحلبــوسي رئيــس البرلمــان 

ــام ، لحــل عقــدة الأزمــة السياســية. وهــذا  إلى إيــران قبــل أي

الحلبــوسي الــذي ظــل مــع الصــدر والكاظمــي يعزفــون عــلى 

لحــن نشــيد موطنــي وســيادة العــراق واســتقلاليته  وقراراتــه 

الســيادية وبعــدم جــواز التدخــل بالشــأن الســياسي العراقــي، 

يشــد الرحــال للتوســل الى مــلالي ايــران للضغــط عــلى البيــت 

ــوذ  ــب ونف ــض مكاس ــن بع ــازل ع ــاوي كي يتن ــيعي المته الش

الســلطة للصــدر وكتلتــه التي تحاول أن تغــرد في المحيط العربي 

والامريكي. و الحلبوسي لم يقم بزيارته تلك دون موافقة أطراف 

ــر.  ــوسي والخنج ــم الصدر-البارزاني-الحلب ــلاثي وه ــه الث تحالف

هــذا الوضــع الــذي يمــر بــه العــراق هــو وضــع انتقــالي، 

وفشــل جميــع المبــادرات السياســية وفشــل تشــكيل حكومــة 

وفشــل الانتخابــات هــو تعبــير عــن احتــدام الــراع بــن 

ــما  ــر، وه ــة الآخ ــما في إزاح ــدرة أي منه ــدم ق ــن وع مشروع

مــشروع الحــاق العــراق بمعســكر إيــران الــذي يســمي نفســه 

بالمقاومــة والممانعــة، ويجــدر بالذكــر أن قصــف المنطقــة 

الخــراء  متزامنــا بأيــام بقصــف محيــط مدينــة اربيــل، 

بقــدر انــه رســالة الى الكاظمــي لإيقــاف هجــوم الجيــش 

العراقــي بطلــب مــن تركيــا لطــرد حــزب العــمال الكردســتاني 

الــركي مــن مدينــة ســنجار والمحتمــي بمليشــيات الحشــد 

الشــعبي، بنفــس القــدر ســيكون محصلــة ذلــك القصــف 

ــشروع  ــا الم ــياسي. ام ــهد الس ــدة في المش ــاه الراك ــك المي تحري

الثــاني هــو مــشروع الكاظمــي وكاد ان يدفــع حياتــه ثمنــا 

ــة  ــف الثلاث ــه التحال ــف خلف ــري ويق ــق الحري ــل رفي ــه مث ل

العربيــة”.  “الأمــة  حاضنــة  الى  العــراق  واعــادة  المذكــور، 

واخــيرا ان كل هــذا الــراخ والعويــل في الفضائيــات ومواقــع 

التواصــل الاجتماعــي والصحــف حــول الانســداد الســياسي 

الســياسي  المشــهد  عــلى  يخيــم  الــذي  الســياسي  والركــود 

العراقــي، بالإمــكان  تلخيصــه في ســؤال؛ هــل كان الوضــع 

ــياسي  ــود الس ــذا )الرك ــل ه ــا قب ــراق مختلف ــياسي في الع الس

الحكــم  مجلــس  تشــكيل  ومنــذ  الســياسي(  الانســداد  أو 

بقيــادة بــول بريمــر الرئيــس المــدني للاحتــلال منــذ عــام 

عليــه  الجــواب  ٢٠٢١؟   أكتوبــر  انتخابــات  وحتــى   ٢٠٠3

لا يحتــاج إلى أي عنــاء، فالمــرء يصــل بســهولة إلى اســتنتاج 

ــة  ــا هابط ــو كوميدي ــياسي ه ــهد الس ــدث في المش ــا يح أن م

عليهــا. الســتار  اســدال  الى  وبحاجــة  المطلــق  بالمعنــى 

 

 

كوميديا المشهد السياسي العراقي.
سمير عادل.
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ــة  ــة الازمــة الاقتصادي في بداي

ــام  ــالم ع ــت بالع ــي عصف الت

٢٠٠٨ ، تحــدث قــادة الــدول 

بــان  الكــبرى،  الصناعيــة 

اســتنفد  الرأســمالي  النظــام 

كل الطــرق، مــن اجــل إيجــاد 

ــول للحفــاظ عــلى هــذا  الحل

النظــام وســأل بوتــن آنــذاك 

القــادة السياســين، اذن مــا هــو البديــل الــذي يجــب ان يحتــل 

مكانــة النظــام الحــالي؟ ولم يحصــل عــلى الإجابــة عــلى الاطــلاق. كان 

ــة  ــه لإدام ــت الى نهايت ــة وصل ــول الليبرالي ــع الحل ــد جمي ــن يقص بوت

الرأســمالية ويجــب إيجــاد طريــق لإنقــاذ النظــام الرأســمالي العالمــي. 

ومنــذ ذلــك الوقــت تحــاول كل دول العــالم ان تنقــذ نفســها في الغــرق 

ــة فيــما يحصــل للعــالم في القــرن الواحــد والعشريــن.  وان تجــد مكان

ــو  ــل النات ــا وتكت ــرب أوكراني ــن ح ــالم، م ــوم في الع ــل الي ــا يحص ان م

الــشرق  في  العــالم  الاقتصــادات  واصطفــاف  الاقتصاديــة  والحــرب 

ــن في  ــدم اليق ــوض وع ــه الغم ــالم يســود في ــوادر ع ــي ب ــرب، ه والغ

مســتقبل النظــام الرأســمالي. ان مــن المعــروف بــان النظــام الرأســمالي 

لا يهمــه أي شيء ســوى الربــح وتراكــم الــروة ومــن اجــل هذا مســتعد 

ان يرســل ملايــن مــن البــشر الى حافــة المجاعــة والفقــر والقتــل 

ــكرية  ــا العس ــارات لآلاته ــات الملي ــرف مئ ــتعد ان ي ــار ومس والدم

ــم. ان  ــما بينه ــد في ــن جدي ــالم م ــط لأجــل تقســيم الع ــة فق والحربي

الغمــوض وانعــدام الرؤيــة الواضحــة لــدى الطبقــة البورجوازيــة 

لمســتقبل عمليــة الرأســمال تدفــع العــالم نحــو مصــير مجهــول.  

ــة  ــة العامل ــالم الطبق ــالم الرأســمالي أي ع ــن الع ــب الاخــر م وفي الجان

والجماهــير الكادحــة ، توجــد محاولــة وطريقــة أخــرى ومغايــرة عــن 

ــن  ــر ع ــل اخ ــر وبدي ــق اخ ــاد طري ــي إيج ــة وه ــة البورجوازي الطبق

ــع ســاكني العــالم.  ــاه والســلام والاخــوة لجمي العــالم وهــي عــالم الرف

ــخ  ــوال تاري ــلى ط ــا ع ــودة دائم ــن موج ــة وان تك ــذه المحاول وان ه

ــة للنظــام الرأســمالي  ــة الحالي النظــام الرأســمالي ولكــن في ظــل الازم

وبعــد العــالم الوبــائي لكورونــا ، ظهــرت الى الميــدان الحركــة العماليــة 

ــار  ــن آي ــرات الأول م ــة الى تظاه ــرة السريع ــوة. ان النظ ــة بق العالمي

المليونيــة في جميــع انحــاء العــالم تثبــت الحقيقــة بــان العــالم متعطــش 

الى البديــل العــمالي لقيــادة العــالم. ان بالإضافــة الى حضــور الملايــن في 

مســيرات وتظاهــرات الأول مــن أيــار ، ظهــرت الشــعارات والمطالبــات 

العماليــة، القســم الأكــبر مــن هــذه الشــعارات كانــت شــعارات أمميــة 

ــدم  ــة وع ــن الحــروب النووي تخــص الأوضــاع والحــروب والخــوف م

اســتخدام الاقتصــاد كســلاح الــذي تدفــع ثمنــه بالأســاس الطبقــة 

العاملــة والجماهــير الكادحــة. ان ارتفــاع اســعار المــواد الغذائيــة 

والاساســية المســتمر وإن التضخــم والخــوف مــن فقــدان فــرص العمــل 

ــاء  ــع انح ــة الأوضــاع في جمي ــاد متواصــل … هــذه هــي حال في ازدي

العــالم ولهــذا بالــرورة تتوافــق الشــعارات والمطالبــات العماليــة 

وبمناســبة  واضحــة  وبنــبرة  واحــد  بصــوت  ويرفــع  مــكان  كل  في 

واحــدة وهــي الأول مــن أيــار يــوم التضامــن العالمــي للعــمال. 

اثبــت الأول مــن آيــار في جميــع انحــاء ألعــالم لهــذه الســنة الحضــور 

ــة  ــمات وشراس ــية الهج ــة وحش ــة في مواجه ــة العامل ــداني للطبق المي

ــوات  ــدت الأص ــة. واتح ــق البشري ــة بح ــة البربري ــة البورجوازي الطبق

وبينــت بانــه لا يمكــن الاســتغناء عــن القــوة الطبقيــة للطبقــة العاملــة 

في تغــير الأوضــاع وانــه آن الأوان للوقــوف بصــف واحــد وتحــت رايــة 

واحــدة وهــي الأمميــة بوجــه النظــام الرأســمالي. وان العــالم شــهد في 

الأول مــن أيــار صبغــة عماليــة والاشــراكية والتــي قــل نظيرهــا منــذ 

ســنن خلــت، وان ادامــة هــذه الأجــواء واســتمراريتها يــؤدي الى ابــراز 

البديــل الاشــراكي والعــمالي مــرة أخــرى الى الســطح الســياسي العالمــي. 

وان الــذي تــرك عــدم الجــواب، مــن قــادة الطبقــة البرجوازيــة عندمــا 

توجــه اليهــم بوتــن عــن البديــل النظــام الرأســمالي بالســؤال أعــلاه. 

ــنة في الأول  ــذه الس ــراكيون ه ــة والاش ــة العامل ــه الطبق ــت علي أجاب

مــن أيــار بــكل وضــوح: بــأن ليــس هنالــك بديــل غــير البديــل العــمالي 

ــر  ــوع والفق ــروب والج ــن الح ــة م ــاة البشري ــاء معان ــراكي لإنه والاش

والبطالــة وتفــي الامــراض وانعــدام الحقــوق وانعــدام المســاواة بــن 

جميــع البــشر. ان عــالم خــالي مــن الركــض وراء الأربــاح وعــالم خــالي 

ــة  ــتقبل البشري ــون مس ــالم يك ــان وع ــان للإنس ــتغلال الانس ــن إس م

في رفاهيــة مســتمرة لا يمكــن الا في عــالم الاشــراكية والشــيوعية 

البشريــة.  والتــي تجعــل مــن الإنتــاج في خدمــة حيــاة وكرامــة 

مــن  الأول  مــن  يبــدأ  العــراق  في  العــمالي  بالعــالم  الاهتــمام  ان 

أيــار ويــوم المــرأة وإيجــاد منظــمات عماليــة قويــة وتظاهــرات 

ــرات  ــة ومق ــد عمالي ــاد جرائ ــة وإيج ــة اليومي ــات العمالي والاحتجاج

العماليــن  والقــادة  العــمال  لتجمــع  العماليــة  والبيــوت  العــمال 

والنــدوات العماليــة حــول ســبل النهــوض العــمالي وتبــادل الآراء وخلق 

ــي.  ــمال العالم ــال الع ــب بالنض ــن رك ــة م ــة والنضالي ــواء العمالي الأج

ان النهــوض بالنضــال العــمالي في العــراق وإبــراز البديــل العــمالي 

والاشــراكي هــي مهمتنــا الأوليــة في الوقــت الحــاضر وهــذا يتطلــب من 

جميــع فعــالي الحركــة الاشــراكية والعماليــة ان يوحــدوا صفوفهــم  في 

ــن  ــض م ــع البع ــادل الآراء م ــيوعية وان تتب ــان الش ــمات و اللج المنظ

اجــل القــادم ومــن اجــل النهــوض بــروح عماليــة وامميــة حتــى نوجــه 

المســيرة العماليــة العالميــة والتــي هــي أيضا في طــور النهــوض والغليان.

رسالة الأول من أيار ٢٠٢٢ للعالم.
عادل أحمد

ــي  ــة الت ــات الدموي ــات والراع ــدات والاتهام ــك التهدي ــد كل تل  بع
ذهــب ضحيتهــا المئــات مــن الشــباب إبــان 
ــا  ــة، ه ــة الغربي ــرات المنطق ــرب تظاه ح
هــو »عــي حاتــم الســلمان« أحــد منظمــي 
وقــادة تلــك التظاهــرات، تتــم تبرئتــه مــن 
ــه جــرى  ــي )!!(، وقبل ــل القضــاء العراق قب
الأمــر ذاتــه مــع رافــع العيســاوي، ويقــال 
إن ثمــة اســماء أخــرى في الطريق قــد يكون 
مــن بينهــا طــارق الهاشــمي وآخــرون.

الاتهــام  اصابــع  أو  التهــم  عــلى  ورداً 
ــبراءات« هــذا، تحــدث  ــاره حــول »مسلســل ال ــه والى تي ــة الي الموجه
ــاء مفضــوح وكاذب عــن، إن ليــس ثمــة شيء خــاص بهــذا  المالــكي بري
الصــدد.  إذ لا صلــة لــه بالأمــر، وكل مــا في القضيــة انــه »ســاعدهم« 
عــلى إن يذهبــوا للقضــاء الــذي هــو مــن يقــرر براءتهــم مــن عدمهــا!!

ولكــن ثمــة ســؤال بســيط يطُــرح هنــا: مــا لــذي جــرى كي نــرى »حفلــة 
الــبراءات« هــذه؟! علــماً ان »التهــم« هــي »مــن النــوع الثقيــل« 
تحديــدا؟ً! لمــاذا يجــري هــذا كلــه الآن؟! ومــا سر هــذا التزامــن 

ــا! ــا ورائه ــة م ــف الأكم ــبراءات؟! إن خل لل
ــنْ؟! الســليمان و أمثــال  مــا سر هــذا »الانقــلاب المفاجــئ«؟! ومــع مَ
ــسر  ــات »ك ــمالاً صراع ــولائي إج ــار ال ــكي وللتي ــذي للمال ــليمان ال الس
عظــم« معهــم؟! اي شيء عظيــم جــرى بحيــث أن أعــداء كالســليمان، 

ــوم بالأحضــان؟! ــون الي ــون الولائي ــكي والطائفي ــه المال يتلقف
بــدءاً، ليــس للمســالة أيــة صلــة أو ربــط بـ«قضــاء« و«بــراءة« و«تهم« 
و« تطبيــق القانــون« و«عدالــة« و«أدلــة وإثباتــات« وغيرهــا! إن هــذه 
ــوم أكــر مــن اي وقــت  كلهــا ترهــات ســاذجة. فالقضــاء مســيس الي

مــى. بلــغ مــن الــردي مرحلــة تخطــى فيهــا كثــيراً حــال القضــاء إبــان 
حكــم البعــث والديكتاتوريــة وصــدام!

لا يمكــن فصــل هذا عما يســموه اليــوم بـ«انســداد العملية السياســية« 
في العــراق. كــما لا يمكــن فصلــه عــن مســاعي طــرف مــا »تــم حــشره 
ــة  ــذ انتفاض ــص من ــري، وبالأخ ــة تج ــار عملي ــب مس ــة« لقل في الزاوي
تشريــن ٢٠١9، بالضــد منــه تمامــاً، وقصــدي تجــار الحــرب الولائيــون.

ــة الإســلامية،  ــم نظــام الجمهوري ــن، ومــن ورائه ــما يخــص الولائي  في
ثمــة قاعــدة رئيســية تمــي عليهــم حركتهــم أو بالأحــرى تنظــير لهــم إلا 
وهــي: »كل شيء مبــاح لحمايــة الإســلام«، ولا يقصــدون بالإســلام هــو 
ــداً هــو  ــا يقصــدوه تحدي ــاً. إن م ــن عموم ــد او الدي الإســلام او محم
ســلطتهم وحكمهــم. لا غــير. إنهــم عــلى اســتعداد لتدمــير الكعبــة، إذا 
مــا اقتــى إســلامهم، وحكمهــم وســلطتهم. قتلــوا في منظماتهــم أشــد 
ــرّروا لتجــارة المخــدرات  وفــق  ــن لهــم وفــق هــذه القاعــدة، ب الموال
هــذا، يــسّروا أمــر دخــول القاعــدة والزرقــاوي للعــراق، و لا يــرون ثمــة 
»مثلبــة« في تفجــير قبتــي العســكري في ســامراء وإشــعال حربــاً طائفية 
ــلى  ــة »ع ــات دم منظم ــراق، حمام ــخ الع ــل في تاري ــا مثي ــن له لم يك
الهويــة« وذلــك لهــدف اســراتيجي يحفــظ مــن ورائــه إســلامهم، قــل 
حكمهــم وســلطتهم، وتدخلهــم وهيمنتهــم عــلى الســاحة السياســية 

في العــراق!!
 وهــا هــو المالــكي والعامــري والخزعــي و مــا يسُــموا بـ«الإطــار 
التنســيقي« الشــيعي، لا يــروا اي مثلبــة في مــد اليــد للســليمان 
ليــس  الأمــر  هــذا  إن  والحكــم.  الســلطة  أجــل  مــن  وأمثالــه 
بغريــب. فــألم يمــدوا اليــد لخميــس الخنجــر بالأمــس القريــب؟!

 إن عــودة الســلمان، هــي إعطــاء الضــوء الاخــر لــه، بهــدف ســياسي 
محــدد. إن الاطــار يــرى نفســه في مــأزق واقعــي قاتــل ومميــت. إنــه 

منبــوذ الى أبعــد الحــدود جماهيريــاً، تلقــى ضربــة انتخابيــة موجعــة 
عــلى يــد غريمــه )التيــار الصــدري(، وفي انســداد أفــق ســياسي واضــح 
ــن  ــن م ــدى عقدي ــا عــلى م ــي حققه ــث إن مجمــل مكاســبه الت بحي
الزمــن هــي في مهــب الريــح. ولهــذا، فإنه، عبر هــذه الخطــوة، التكتيك 
القديــم والمعــروف والمدعــوم إيرانيــاً، يســعى الى شــق صــف »البيــت 
الســني« وتدمــير نفــوذ الحلبــوسي الــذي اســتطاع، عــبر التحالــف مــع 
خميــس الخنجــر، الى لـّـمْ »البيــت الســني« والدخــول في تحالــف قــوي 
ــدف  ــتاني. إن اله ــي الكردس ــزب الديمقراط ــدري والح ــار الص ــع التي م
ــلى  ــوسي أو، ع ــار الحلب ــة بتي ــاق ضرب ــي الح ــة ه ــذه العملي ــن ه م
ــف  ــة خل ــورة كامل ــي بص ــه كي لا يرتم ــط علي ــة الضغ ــل، ممارس الأق
حلــف التيــار الصدري-الــبرزاني، وبالتــالي تفتيــت هــذا الحلــف المقابــل 
ــه. ــه وإملاءات ــقف مطالب ــوط بس ــه والهب ــوال إضعاف ــل الأح أو في أق

إن هــذه الألاعيــب ليســت مكشــوفة فحســب، بــل مفضوحــة. 
الجماهــير في العــراق، و منــذ أمــد بعيــد، عــبرت تلــك المرحلــة 
ــل هــذه ان تنطــي  ــة« مث ــي مــن المؤمــل مــن ممارســات »قانوني الت
عليهــم. إن هــذه القــوى المليشــياتية الطائفيــة المنبــوذة ليســت 
باقيــة بحكــم نفوذهــا وجماهيريتهــا، وإنمــا فقــط عــبر ســلاحها 
ومليشــياتها وإجرامهــا و الأمــوال التــي نهبتهــا. و إلا ليــس ثمــة متوهــم 
بماهيــة هــذه الجماعــات المتعطشــة للســلطة والحكــم والــروة.

الطائفيــة  صراعاتهــم  ثمــن  دفعــوا  مــن  هــمّ  العــراق  شــباب   
مــن  الضحايــا  هــؤلاء  عــلى  يدوســون  هــم  وهــا  المقيتــة. 
العمليــة  هــذه  كنــس  ينبغــي  الوضيعــة.  مصالحهــم  أجــل 
والانســانية. والرحمــة  الضمــير  عديمــة  قواهــا  بــكل  السياســية 

تكتيك مفضوح!
 )حول عودة السليمان! وتبرئة القضاء له(
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البيــان الشــيوعي في عــام ١٨٨4، وكان عــام أزمــةٍ في  كُتِــبَ 

أوروبــا. عامنــا الحــالي، ٢٠١٨، هــو العــام العــاشر لأزمــةٍ تعصــف 

بالاقتصــاد الرأســمالي المعــولم، أزمــةٌ لا نهايــة لهــا. مــا قالــه كارل 

ــة  ــة الدوري ــز حــول “الأزمــات التجاري ــك إنجل ماركــس وفريدري

ــأسره”،  ــوازي ب ــع البرج ــود المجتم ــر وج ــر فأك ــدد أك ــي ته الت

ينطبــق تمامــاً عــلى زمننــا الراهــن. ولقــد كتبــا في تشــخيص 

يتـفـــىّ  الأزمــات  “في  الأزمــات”:  “لهــذه  الأســاس  الســبب 

الســالفة،  العصــور  كل  في  ليبــدو،  كان  مــا  مجتمعــيّ  وبــاء 

إلاّ مســتحيلاً، وهــو وبــاء فائــض الإنتــاج”. ربمــا يصــحّ عــلى 

ــاج”.  ــائل الإنت ــاج وس ــراط في إنت ــر الإف ــه بـــ “ع ــا وصف عرن

ــه. ــن يفهم ــه ل ــر، ولعلّ ــذا الأم ــاد البرجــوازي ه ــم الاقتص لم يفه

 

بــدأت الأزمــة الماليــة الكبرى والركــود العظيم في الولايــات المتحدة 

ــت بسرعــة أرجــاء المعمــورة، مشــيرةً إلى مــا  في ٢٠٠٧-٢٠٠٨ وعمَّ

يبــدو عــلى أنـّـه نقطــة تحــول في تاريــخ العــالم. وعــلى الرغــم مــما 

تبــع هــذا في غضــون عامــن مــن مرحلــة تعــافٍ مطولــة، مرحلــة 

هــي الأضعــف في القــرن الأخــير، مــا زال الاقتصــاد العالمــي بعــد 

عــشر ســنوات مــن بداية الأزمــة في حالة ركــود. ولا تــزال الولايات 

المتحــدة وأوروبــا واليابــان في حالــة نمــو بطــيء وعــدم اســتقرار 

مــالي، مــع ظهــور هــزات اقتصاديــة جديــدة طــوال الوقــت تاركــةً 

آثارهــا عــلى الصعيــد العالمــي. النقطــة المشرقــة الوحيــدة في 

الاقتصــاد العالمــي، مــن وجهــة نظــر النمــو، هــي التوســع الــذي لا 

يمكــن إيقافــه –عــلى مــا يبــدو– لحفنة مــن الاقتصــادات الناشــئة، 

ــن  ــتمر للص ــتقرار المس ــإنَّ الاس ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــيما الص لا س

أصبــح الآن موضــع تســاؤل، خصوصــاً أنَّــه يعتمــد بدرجــة عاليــة 

عــلى التكامــل مــع الرأســمالية العالميــة. ومــن هنــا، فــإنَّ الإجــماع 

ــاد  ــو أنَّ الاقتص ــن ه ــن المطَُّلع ــن الاقتصادي ــن المراقب ــام ب الع

الرأســمالي العالمــي يواجــه خطــر الركــود عــلى المــدى الطويــل )مــا 

يعقّــد الموضــوع احتــمال ممارســة المزيــد مــن تخفيــض المديونيــة 

ــا باســم مشــكلة  ــه أحيانً ــذي يشــار إلي ــك المــدى ال ــة(، ذل المالي

“العقــود الضائعــة” )lost decades(. لقــد بــرزت مســألة ركــود 

الاقتصــاد الرأســمالي كقضيــة كبرى في جميــع أنحاء العــالم )مزيحةً 

ــن. ــن الجادي ــن البرجوازي ــد الاقتصادي ــى عن ــة(، حت ــة البيئ قضي

 

يبقــى تحليــل البيــان الشــيوعي لتعاقــب الأزمــات التــي “تهــدد 

أكــر فأكــر وجــود المجتمــع البرجــوازي بــأسره” محوريــاً بالنســبة 

ــق  ــة. لم يتحق ــؤ بأحــداث الســنوات القادم ــة للتنب إلى أي محاول

التعــافي البطــيء إلّا مــن خــلال التوسّــع العالمــي غــير المســبوق في 

الديــون –العامــة والخاصــة عــلى حــد ســواء– وهــو توسّــع أصبــح 

ممكنــاً بفضــل التخفيــض القــسري لأســعار الفائــدة إلى مســتويات 

لم يســبق لهــا مثيــل. لم يذهــب هذا الســيل مــن الديــون الجديدة 

إلى الحقــل الإنتاجــي، كــما يتضــح مــن الركــود الكبــير في النمــو، 

ولكــن إلى التضخــم العالمــي في أســعار الأصــول. وكانــت النتيجــة 

ــلِّ هــذه المكاســب المنتجــة في  ــة صغــيرة عــلى جُ اســتحواذ حفن

ــك أغلــب أصــول العــالم ســواء كانــت  ــة تمل العقــد الأخــير، حفن

ــا  ــة م ــن الرأســمالية العالمي ــة. لك ــاً مالي ــة أو أوراق أصــولاً عقاري

زالــت عالقــة في التناقــض الــذي تفرضــه ضرورة التوســع المســتمر 

في الأربــاح مــن خــلال الاســتيلاء عــلى فائــض القيمة عبر اســتغلال 

ــن خــلال الاســتهلاك أو  ــض م ــك الفائ ــاء ذل العمــل، وضرورة إنم

الاســتثمار الجديــد. يمثـّـل الاســتثمار الجديــد في القــدرة الإنتاجيــة، 

ــه  ــر من ــكلة أك ــدرة، مش ــض ق ــلاة بفائ ــة مبت ــمالية عالمي في رأس

حــلاً. ولم يجــرِ الحفــاظ عــلى اســتهلاك العــمال، بالنظــر إلى 

الضغــط المتزايــد باســتمرار عــلى الأجــور في جميــع أنحــاء العــالم 

)والضغــط التصاعــدي عــلى الريــوع الناجــم عن تضخــم الأصول(، 

إلّا مــن خــلال الزيــادة الهائلــة في ديــون الطبقــة العاملــة؛ ففــي 

الولايــات المتحــدة اليــوم، ليــس لــدى غالبيــة العاملــن بأجــر أي 

مدخــرات عــلى الإطــلاق. ولا تــزال الــدورة التجاريــة التــي حددها 

البيــان الشــيوعي يقينيــة إلى حــد كبــير في عــالم لا يقينــي. ولقــد 

ــه  ــيرة في ٢٠٠٧-٢٠٠٨ إلى مرحلت ــة الكب ــن الأزم ــافي م وصــل التع

النهائيــة، ولم تعــد تقنيــات الديــون وخفــض أســعار الفائــدة التــي 

مكَّنــت التعــافي الأخــير متاحــة. وليــس بوســع المســتقبل القريــب 

الشــيوعي  البيــان  لعبــارة  المتواصلــة  الأهميــة  يثبــت  أنْ  إلّا 

ــر”. ــر فأك ــدد أك ــي ته ــة الت ــة الدوري ــات التجاري ــول “الأزم ح

 

إلى أين؟

 

ــات  ــان أنَّ التناقض ــن يؤمن ــن مخلص ــز ثوري ــس وإنجل كان مارك

المتأصلــة وغير المســتقرة للرأســمالية ســتولد صراعاً ثوريــاً مضطرداً 

وناجحــاً في نهايــة المطــاف يقلــب النظام ويســتبدل بــه نظاماً أكر 

إنســانية وعقلانيــة. لكــن هــل ســمح تحليلهــم بنتيجــة تاريخيــة 

ــو  ــا، ه ــب اعتقادن ــواب، بحس ــا؟ الج ــوى عليه ــة أو انط مختلف

نعــم لا لبــس فيهــا. ففــي البيــان، وفي الصفحــة الأولى مــن القســم 

الأول الموســوم “البرجوازيــون والبروليتاريــون”، نقــرأ في فقــرة 

كثــيراً مــا يسُتشــهد بهــا: “إن تاريــخ أي مجتمــع حتــى الآن، ليــس 

ســوى تاريــخ صراعــات طبقيــة. الحــرّ والعبــد، النبيــل والعامــي، 

البــارون والقــنّ، المعلـّـم والصانــع، وبكلمــة الظالمــون والمظلومون، 

الواقعــون في تعــارض دائــم، خاضــوا حربــاً متواصلــة، معلنــة تــارة 

ــول  ــا بتح ــرة إمّ ــي في كلّ م ــت تنته ــربٌ كان ــوراً، ح ــترة ط ومس

ــن”. ــن المتصارعت ــا الطبقت ــلاك كلت ــه أو به ــع كلّ ــوري للمجتم ث

 

الطبقتــن  كلتــا  “هــلاك  حــول  المزيــد  البيــان  في  يكُتــب  لم 

ــك  ــا ذل ــز لم يري ــن”، عــلى الأرجــح لأنَّ ماركــس وإنجل المتصارعت

نتيجــةً محتملــة للــراع الطبقــي في ظــلّ الرأســمالية. ولكــن إذا 

نظرنــا مــن حولنــا اليــوم –وأخذنــا في الاعتبــار إلى أيّ مــدى تدمــر 

ــا–  ــتدام أو تقوّضه ــاد مس ــة لاقتص ــس الطبيعي ــمالية الأس الرأس

ــن”  ــن المتصارعت ــا الطبقت ــلاك كلت ــع “ه ــد وض ــا بالتأكي فعلين

ــب. ــتقبل القري ــة في المس ــة للغاي ــة واقعي ــا كإمكاني في موضعه

 

ما العمل؟

 

يجــب أنْ نحــاول إقناع شــعوب العالم بحقيقة الرأســمالية، حقيقة 

ــون  ــا الأيديولوجي ــد من ــخ” –كــما يري ــة التاري أنَّهــا ليســت “نهاي

البرجوازيــون أن نصــدق– لكــن اســتمرار وجودهــا يمكــن أن 

يــؤدي حقًــا إلى نهايــة التاريــخ. هــل يقــدم البيــان أي مســاعدة 

ــاه عــلى نحــوٍ  ــة وفسّرن ــاه بعناي في هــذا الصــدد؟ ربمــا –إذا قرأن

ــه، يدُخــل ماركــس  ــيراً مــا جــرى إهمال ــر. ففــي مقطــع كث مبتكَ

ــا يقــرب  ــما: “أخــيراً، عندم ــدًا في تحليله ــا جدي ــز موضوعً وإنجل

ــل  ــفسّخ داخ ــة التـ ــذ عملي ــم، تتخ ــن الحس ــي م ــراع الطبق ال

الطبقــة الســائدة، وداخــل المجتمــع القديــم بــأسره، طابعــاً عنيفــاً 

وحــاداً، إلى حــدّ أنّ قســماً صغــيراً مــن الطبقــة الســائدة ينَســلخ 

عنهــا وينضــمّ إلى الطبقــة الثوريــة، إلى الطبقــة التــي تحمــل بــن 

يديهــا المســتقبل. ومثلــما انتقــل في المــاضي قســم مــن النبــلاء إلى 

ــا،  ــة إلى البروليتاري ــن البرجوازي ــم م ــل الآن قس ــة، ينتق البرجوازي

ــن  ــن الذي ــن البرجوازي ــن الأيديولوجي ــم م ــذا القس ــيما ه لا س

ارتفعــوا إلى مســتوى الفَهــم النظــري لمجُمــل الحركــة التاريخيــة”.

 

ـه “عــر  يعكــس هــذا، بالنســبة إلى ماركــس، مــا فهــم أنّـَ

تفسّــخ” علاقــات الملكيــة الطبقيــة التــي أســقطت المجتمــع 

“التشــكيلات  حــول  نقاشــه  خصوصــاً  )انظــر  الإقطاعــي 

أو  الأســس  عملــه  في  الرأســمالية”  قبــل  مــا  الاقتصاديــة 

الغروندريســه(. نعتقــد أنّ عــرًا مماثــلًا مــن التفسّــخ ســيؤدي 

ــخ  ــن أنَّ تفسّ ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــمالية بدوره ــقاط الرأس إلى إس

مختلفًــا. شــكلًا  بالــرورة  ســيتخذ  الرأســمالية  العلاقــات 

 

في ظــل الرأســمالية الحاليــة –لا ســيما في البلــدان الأغنــى– يمكــن 

ــكك  ع في تف ــسرِّ ــادة تُ ــاتٍ ح ــدَ تناقض ــراد تصاع ــس باط أنْ نلم

النظــام، تتبــدى في أقــى درجــات اســتقطاب الدخــل والــروة في 

جميــع الــدول، وعــلى الصعيــد العالمــي، كــما يمكــن أن نتحســس 

الواجهــة المدمــرة للركــود والأمَْوَلــة “financialization” والعولمة 

النيوليبراليــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه، الأزمــة الكوكبيــة المتســارعة 

التــي تهــدد البشريــة جمعاء. وبســبب هــذه التطــورات التاريخية 

نــرى “التفســخ ]الحــالي[ داخــل الطبقــة الحاكمة”، وهــو ما يتضح 

ــدور  ــن ال ــم م ــلى الرغ ــة. وع ــد للدول ــتقرار المتزاي ــدم الاس في ع

ــة،  ــات البرجوازي ــه الاقتصادي ــذي تؤدي ــتمر ال ــي المس الأيديولوج

ــا التــي يمكــن لأي  لا يوجــد إخفــاء للتناقضــات الحــادة في عرن

طفــل رؤيتهــا. ومــع تفاقــم العواقب المهُلِكة للرأســمالية، ســيدرك 

ــع  ــة في جمي ــركات الثوري ــس الح ــاس -لي ــن الن ــد م ــدد متزاي ع

ــا “الأيديولوجيــون البرجوازيــون  أنحــاء العــالم فحســب، بــل أيضً

الذيــن رفعــوا أنفســهم إلى مســتوى الفهــم النظــري للحركــة 

التاريخيــة ككل”- مــا ينبغــي عملــه، إذا مــا كان لجنســنا البــشري 

التوصــل إلى هــذا  أي مســتقبل. مهمتنــا هــي المســاعدة في 

ــك وقــت. ــزال هنال الإدراك في أقــر وقــت ممكــن، مــا دام لا ي

 

 

البيان الشيوعي في هذا القرن .
بمناسبة مرور ذكرى ولادة كارل ماركس في 1818/5/5

 
بول سويني، جون ماغ، جون بيلامي فوستر*

 
ترجمة: علاء سند بريك هنيدي
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